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تصاعــدت أجــواء التوتــر فــي القــرن الإفريقــي إثــر إرســال مصــر مســاعدات عســكرية رفقــة جنــود فــي 
طائرتيــن إلــى الصومــال بعــد أيــام معــدودة مــن توقيــع القاهــرة ومقديشــو بروتوكــولًا للتعــاون العســكري 
فــي منتصــف أغســطس/ آب 2024 )1(، فــضلًا عــن إعلان الاتحــاد الأفريقــي مشــاركة قــوات مصريــة 
ــدأ  ــرَر أن تب ــال »أميصــوم«، والمق ــي الصوم ــق الاســتقرار ف ــي لدعــم وتحقي ــة الاتحــاد الأفريق ــي بعث ف
ــاون  ــة للتع ــو اتفاقي ــرة ومقديش ــد أنق ــر عق ــوات إث ــك الخط ــاءت تل ــام 2025 )2(. وج ــع ع ــا مطل عمله
الدفاعــي فــي فبرايــر/ شــباط 2024، وبموجبهــا ســتتولَي تركيــا مهمــة بنــاء وتأهيــل القــوات البحريــة 
الصوماليــة، كذلــك حصلــت أنقــرة علــى حــق التنقيــب عــن النفــط والـــاز أمــام ســواحل الصومــال) 3(.

ــرة  ــال« مذك ــم »أرض الصوم ــا وإقلي ــع إثيوبي ــى توقي ــارعة ردًا عل ــوُرات المتس ــك التط ــت تل ــد حدث وق
تفاهــم مطلــع عــام 2024 تحصــل بموجبهــا أديــس أبابــا علــى حــق بنــاء قاعــدة بحريــة عســكرية بامتــداد 
20 كيلومتــرًا علــى الســاحل الصومالــي وحــقَ اســتخدام مينــاء بربــرة، مقابــل الاعتــراف باســتقلال كيــان 

»أرض الصومــال«، ومنحــه حصــة مــن ملكيــة شــركة الخطــوط الجويــة الأثيوبيــة)4(.

ــرًا يهــدد وحــدة  ــا وأرض الصومــال تطــورًا خطي  رأت حكومــة مقديشــيو فــي الاتفــاق بيــن أديــس أباب
الصومــال، فيمــا رأت فيــه القاهــرة تـييــرًا لموازيــن القــوى فــي القــرن الأفريقــي يتيــح لإثيوبيــا الوصــول 
إلــى البحــر الأحمــر ممــا يهــدد حريــة الملاحــة فــي مضيــق بــاب المنــدب وقنــاة الســويس، ويطــوِق مصــر 
مــن الجنــوب عنــد إضافتــه لســد النهضــة والتحكــم فــي ميــاه النيــل، فيمــا تشــاركت جيبوتــي وأريتيريــا 

القلــق مــن طموحــات آبــي أحمــد للهيمنــة الإقليميــة

ــا الخلفــي،  ــث بفنائه ــي العب ــى الصومــال يعن ــة إل ــا أنَ إرســال قــوات مصري ــرت إثيوبي ــا اعتب مــن جهته
ــي  ــاد الأفريق ــات الاتح ــي بعث ــاهمة ف ــا المس ــرق أفريقي ــن دول ش ــوات م ــى ق ــأن تتولَ ــرف ب ــا للع وخرقً
بالصومــال، ودقَــت ناقــوس الخطــر مــع اقتــراب القــوات المصريــة مــن الحــدود الأثيوبيــة، وهــدَد رئيــس 

ــوزراء الإثيوبــي آبــي أحمــد بعــدم التهــاون مــع أي ”تهديــد يمــس ســيادة وكرامــة بلاده“) 5(. ال

إن تلــك التطــورات المتلاحقــة تطــرح أســئلة حول جــذور التوتر بيــن الدول المذكــورة وأســبابه وتداعياته 
علــى الصومــال واســتقرار القــرن الأفريقــي، ومدى احتمــال حدوث حــرب إقليمية فــي المنطقة

جذور ال�زمة: من مشروع الصومال الكبير إلى التفتيت
يعيــش الصومــال تداعيــات حقبــة الاحــتلال الأوروبــي، فقــد انتــزع البريطانيــون مــن مصــر الســيطرة 
علــى »شــمال الصومــال« فــي عــام 1884، ثــم شــجَعوا الإيطالييــن علــى احــتلال وســط وجنــوب 
الصومــال لمنــع إنشــاء إمبراطوريــة فرنســية تمتــدُ مــن المحيــط الأطلســي غــرب القــارة الأفريقيــا إلــى 
المحيــط الهنــدي فــي شــرقها. وانتهــت تلــك اللعبــة الجيوسياســية فــي القــرن العشــرين بتجزئــة الأراضــي 
ــا دولــة جيبوتــي(، والصومــال  الصوماليــة إلــى خمــس كيانــات، الصومــال الفرنســي )الــذي أصبــح لاحقً
البريطانــي )مــا يدعــى ال�ن أرض الصومــال(، والصومــال الإيطالــي )بقيــة أرض الصومــال الحالــي(، فيمــا 
منحــت بريطانيــا لأثيوبيــا غــرب الصومــال المعــروف باســم أوغاديــن، وضمــت كينيــا مناطــق شاســعة 

مــن الصومــال إلــى شــمالها الشــرقي بالاتفــاق مــع بريطانيــا)6 (.
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نتــج عــن ذلــك التفتيــت بــروز نزعــة وحدويــة تدعــو لتشــكيل الصومــال الكبيــر، وهــو مــا يعكســه علــم 
الصومــال ذي النجــوم الخمســة. وبالفعــل اتحــد »الصومــال الإيطالــي” مــع “الصومــال البريطانــي“ عقــب 
اســتقلالهما عــام 1960. وشــنت دولــة الصومــال الوليــدة حربًــا ضــد أثيوبيــا عــام 1977 لاســتعادة إقليــم 
أوغاديــن، وســيطرت علــى %90 مــن مســاحته، ولكــن تدخَــل الاتحــاد الســوفيتي وكوبــا عســكريًا لدعــم 
ــام اســتقلاله تحــت اســم  ــن الصومــال الفرنســي فــي ذات الع ــة الصومــال. وأعل ــا أدى لهزيم ــا، مم أثيوبي
جيبوتــي، فانهــار مشــروع الصومــال الكبيــر، وحدثــت محاولــة انــقلاب عســكري فاشــلة ضــد نظــام ســياد 
ــدلاع تمــرد  ــه ان ــه أســباب الهزيمــة فــي الحــرب، وأعقب ــة تحميل ــى خلفي ــري الحاكــم فــي الصومــال عل ب
مســلح دعمتــه أثيوبيــا، وانتهــى التمــرد بانهيــار النظــام الحاكــم وتفــكك الدولــة ذاتهــا بحلــول عــام 1991 

ليصطــف الصوماليــون خلــف انتماءاتهــم العشــائرية.

أعلــن »الصومــال البريطانــي« الــذي تُشــكِل قبيلــة إســحاق أغلبيته اســتقلاله تحــت اســم »أرض الصومال« 
ــا مــن  ــوا فيه ــة الوحــدة التــي عان مــن جانــب واحــد فــي عــام 1991 فــي ظــل نفــور ســكانه مــن تجرب
ــر عاصمتهــم هرجيســا فــي عــام  ــذي وصــل حــد تدمي التهميــش السياســي والاقتصــادي، ومــن القمــع ال
ــوا  1988. واعتبــر زعمــاء أرض الصومــال أنهــم بقــرار الانفصــال اســتعادوا الســيادة التــي ســبق أن تخل

عنهــا طواعيــة لتشــكيل دولــة الصومــال الاتحاديــة

تمتــع كيــان أرض الصومــال غيــر المعتــرف باســتقلاله بعلاقــاتٍ ثنائيــة مــع دول مثــل إثيوبيــا والإمــارات 
ــا  ــا أنواعً ــا تقــدم أثيوبي ــدول فــي هرجيســا. فيم ــك ال ــة لتل ــب للخدمــات القنصلي ــا، إذ توجــد مكات وتركي
مختلفــة مــن المســاعدة مثــل التدريبــات العســكرية والمنــح الدراســية وخدمــات المعــاملات الماليــة عبــر 
البنــوك الأثيوبيــة7  ( (. وتطمــح هرجيســا للحصــول علــى اعتــراف بالاســتقلال كــي تتمتــع بميزات الســيادة 

بمــا تشــمله مــن حــق توقيــع اتفاقيــات تجاريــة وعســكرية والانضمــام للمؤسســات الدوليــة

التدخل ال�جنبي يعزز هشاشة الدولة الصومالية
ــا مــن تشــكيل حكومــات صوماليــة قويــة يمكــن أن تتبنــى مشــروع »الصومــال  ــا وكيني تتوجــس إثيوبي
الكبيــر« مجــددًا، واحتفظــت أديــس أبابــا لنفســها بحــق الفيتــو تجــاه التطــورات السياســية والعســكرية 
ــة مــن  ــت المحاكــم الإسلامي ــا تمكن ــذا عندم ــة فــي عــام 1991. ول ــار الدول داخــل الصومــال عقــب انهي
ــبلاد،  ــل ال ــتقرار داخ ــق الاس ــا لتحقي ــي طريقه ــا ف ــدا أنه ــام 2006 وب ــي ع ــيو ف ــى مقديش ــيطرة عل الس
ســارع الجيــش الإثيوبــي لـــزو الصومــال بضــوء أخضــر أمريكــي تحــت لافتــة مكافحــة الإرهــاب، ولدعــم 

الحكومــة المؤقتــة الموجــودة آنــذاك فــي مدينتــي جوهــر وبيــدوا

ــا  ــرًا لأمنه ــدًا مباش ــل تهدي ــا تمث ــة باعتباره ــم الإسلامي ــع المحاك ــش م ــتحالة التعاي ــا اس ــس أباب رأت أدي
القومــي فــي ظــل دعــم المحاكــم لجماعــات مســلحة معارضــة للحكومــة الإثيوبيــة وطلبهــا اســتعادة إقليــم 
أوغاديــن، فيمــا خشــيت واشــنطن مــن تأســيس ملاذ آمــن لعناصــر القاعــدة داخــل الصومــال فــي ظــل 
وجــود علاقــات بيــن التنظيــم وبعــض قــادة المحاكــم الإسلاميــة، واســتخدامهم الصومــال قاعــدة خلفيــة 
لتجهيــز لوجســتيات الهجــوم علــى ســفارتي الولايــات المتحــدة فــي نيروبي ودار الــسلام في عــام 1998.
 تحــول التدخــل الأثيوبــي إلــى تدخــل إقليمــي متعــدد الأطــراف عبــر تشــكيل بعثــة دعــم الــسلام التابعــة 
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ــم  ــدا، ث ــدي وأوغن ــن بورون ــوات م ــن ق ــة م ــام 2007، والمكون ــي ع ــوم« ف ــي »أميص ــاد الأفريق للاتح
ــا جيبوتــي وســيراليون، بينمــا شــنَت كينيــا عمليــة »حمايــة الأمــة« فــي عــام 2011  انضمــت لهــا تباعً
لبنــاء منطقــة عازلــة داخــل أراضــي الصومــال، وحيــن أثقلــت كاهلهــا التكلفــة الماليــة انضمــت نيروبــي 
لبعثــة أميصــوم فــي عــام 2012، فيمــا انضمــت القــوات الإثيوبيــة إلــى أميصــوم فــي عــام 2014 بينمــا 

.) أبقــت جــزءًا مــن قواتهــا داخــل الصومــال خــارج بعثــة أميصــوم)

بعــد التدخــل الأثيوبــي، انقســمت المحاكــم الإسلامية إلى عــدة مكونات منهــا حركة »شــباب المجاهدين« 
التــي بايعــت فــي عــام 2012 تنظيــم القاعــدة، والتحالــف مـــن أجـــل إعـــادة تحريـــر الصومــال »جنــاح 
ــه  ــوج بتعيين ــا ت ــا، وهــو م ــع إثيوبي ــاوض م ــذي رحــب بالتف ــد ال ــادة شــريف شــيخ أحم ــوتي« بقي جيبـ

رئيسًــا للصومــال فــي عــام 2009.

عملــت بعثــة »أميصــوم« ثــم خليفتهــا منــذ عــام 2022 »أتميــس« كقــوة قتاليــة وليــس كقــوة لحفــظ 
الــسلام، وتمثلــت أهدافهــا فــي مواجهــة حركــة الشــباب، والتســليم التدريجــي للمســؤوليات الأمنيــة إلــى 
قــوات الحكومــة الصوماليــة. واســتفادت الــدول المشــاركة فــي »أميصــوم« عســكريًا وماليًــا مــن التعــاون 
ــذ عــام  ــات المتحــدة من ــى الإرهــاب، إذ قدمــت الولاي ــة عل ــات المتحــدة فــي الحــرب العالمي مــع الولاي
((، كمــا اكتســبت تلــك الــدول عبــاءة  2007 نحــو2 مليــار دولار للــدول المســاهمة فــي بعثــة »أميصــوم«

الشــرعية لوجودهــا فــي الصومــال مــن خلال العمــل تحــت مظلــة الاتحــاد الأفريقــي

ــا مــن إدامــة هشاشــة الوضــع السياســي داخــل الصومــال، حيــث   لقــد اســتفادت نيروبــي وأديــس أباب
تشــكل فــي عــام 2012 نظــام فيدرالــي تتنــازع فيــه الحكومــة فــي مقديشــو الصلاحيــات مــع الأقاليــم 
الفيدراليــة وبالأخــص مــا يتعلــق بالســيطرة علــى المــوارد والإيــرادات. وتشــكل الجيــش الصومالــي مــن 
دمــج بعــض الضبــاط القدامــى مــن عهــد ســياد بــري مــع المليشــيات العشــائرية، وبالتالــي ظــل الجيــش 
يواجــه تحديــات جوهريــة مــن أبرزهــا تقديــم الجنــود الــولاء للعشــيرة علــى الــولاء للحكومــة، وكثــرة 

حــالات الهــروب مـــن الخدمــة

ــاء قــدرات الجيــش وأجهــزة  ــة لحــل تلــك المعــضلات، شــكل الاتحــاد الأوروبــي بعثــة لبن  وفــي محاول
الأمــن، وخصــص مســاهمات ماليــة فــي بعثــات الاتحــاد الأفريقــي الانتقاليــة فــي الصومــال بمقــدار 2.4 
مليــار يــورو خلال الفتــرة الممتــدة مــن 2007 إلــى 2024 )10 (. بــل وأعلــن الاتحــاد الأوروبــي فــي عــام 
2021 أن منطقــة القــرن الأفريقــي تمثــل لــه أولويــة جيواســتراتيجية حيــث تمــر بــه نحــو %20 مــن 
تجــارة دول الاتحــاد بمــا فــي ذلــك إمــدادات الطاقــة، ممــا يجعــل الأمــن البحــري علــى طــول شــواطئ 
القــرن الأفريقــي يحظــى بأهميــة كبيــرة. كمــا أرســلت الولايــات المتحدة مستشــارين عســكريين، وقدمت 
غطــاءً جويًــا فــي مواجهــة حركــة الشــباب، وأشــرفت بشــكل مباشــر علــى تدريــب وتأهيــل قــوات دانــاب 

»البــرق« التابعــة للجيــش الصومالــي المختصــة بمكافحــة الإرهــاب

أمــا تركيــا، فقــد بــدأت تنخــرط فــي الصومال منذ عــام 2011 مــع زيارة رئيس الــوزراء آنــذاك »إردوغان« 
إلــى مقديشــو، فعــززت مــن صورتهــا كجهــة فاعلــة عالميًــا، وحصلــت علــى مكاســب اقتصاديــة مــن قبيــل 
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الفــوز بعقــود لتطويــر وإدارة مطــار مقديشــو الدولــي ومينائهــا البحــري، والتنقيــب عــن النفــط والـــاز 
أمــام ســواحل الصومــال. كذلــك ســاهمت فــي مهــام تدريــب قــوات الأمــن الصوماليــة عبــر بنــاء أكاديميــة 

»تركســوم« العســكرية، والتــي يعمــل بهــا نحــو 200 ضابــط وجنــدي تركــي

ومــن جهتهــا، دخلــت الإمــارات بعمــق فــي ملــف الصومــال لاتخــاذه قاعــدة لوجســتية لتأميــن النشــاط 
العســكري الإماراتــي فــي حــرب اليمــن، وقــد دفعــت رواتــب عــدة ألويــة بالجيــش الصومالــي، وقدمــت 
لهــم التدريــب، كمــا تولــت شــركات إماراتيــة تطويــر وتشـــيل مينائــي بوساســو فــي بونتلانــد وبربــرة 

فــي أرض الصومــال11 ((.

لقــد تدربــت قــوات الجيــش والأمــن الصوماليــة علــى يــد الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وتركيــا 
وأريتيريــا وأثيوبيــا وأوغنــدا وكينيــا وجيبوتــي ومصــر، وتفاوتــت أهــداف كل دولــة، فالجهــود الأمريكية 
ــة. وفــي  ــاء الدول ــى جهــود بن ــى قــدرات مكافحــة الإرهــاب بينمــا ركــزت أطــراف أخــرى عل ركــزت عل
المحصلــة أدى التدريــب وفــق مناهــج مختلفــة إلــى تأســيس قــوات مجــزأة متعــددة الــولاءات. وظلــت 
الحكومــة الصوماليــة تعتمــد علــى الدعــم الخارجــي الــذي يـطــي ثلثــي الموازنــة الســنوية، ولا تســتطيع 
ــح الصومــال  ــي أصب ــة للجيــش، وبالتال ــة التحتي ــب والمعــدات والتدريــب والبني تحمــل تكاليــف الروات
ــكل منهــا مصالحهــا الخاصــة، ممــا زاد مــن تعقيــد  ــا لنفــوذ دول متعــددة تتصــارع فيمــا بينهــا ول موطنً
الوضــع الأمنــي   وتفتيتــه، وجعــل بعثــة الاتحــاد الأفريقــي لا غنــى عنهــا لبقــاء الحكومــة فــي مقديشــيو

ماذا تريد إثيوبيا؟
ــمة )12 (،  ــون نس ــغ 129 ملي ــكان إذ يبل ــدد الس ــة ع ــن جه ــة م ــة إفريقي ــر دول ــي أكب ــي ثان ــا ه إثيوبي
ــر  ــا يوف ــات المتحــدة)13 ( مم ــة فــي الولاي ــر مجموعــة مهاجــرة أفريقي ــي أكب ــون ثان ويشــكل الإثيوبي
لهــم حضــورًا فــي دوائــر صنــع القــرار الأمريكيــة. وتعــد أثيوبيــا شــريكًا أمنيًــا مهمًــا فــي منطقــة القــرن 
الأفريقــي لواشــنطن والاتحــاد الأوروبــي، ولديهــا علاقــات جيــدة مــع الصيــن وروســيا، فالصيــن أكبــر 
شــريك تجــاري لإثيوبيــا، بينمــا اســتحوذت موســكو علــى نصــف إجمالــي مبيعــات الأســلحة إلــى إثيوبيــا 
علــى مــدار العقديــن الماضييــن)14 (. وتســتضيف أديــس أبابــا مقــر الاتحــاد الأفريقــي، وتتمتــع بنفــوذ 

قــوي علــى المســتوى القــاري

لــدى أديــس أبابــا بقيــادة آبــي أحمــد طمــوح بالوصــول إلــى البحر الــذي يبعــد عــن حدودهــا 60 كيلومترًا 
فقــط )15(، فالحصــول علــى مينــاء وقاعــدة بحريــة يعنــي التخلــص مــن الاعتمــاد علــى موانــئ جيبوتي 
التــي تســتنزف نحــو مليــار ونصــف دولار ســنويًا رســومًا علــى البضائــع الأثيوبيــة)16 (، ويتيــح اســتيراد 
ــك لموافقــة جيبوتــي، ويســاهم فــي تنويــع منافــذ  ــع دون رهــن ذل الاحتياجــات مــن الأســلحة والبضائ
الدخــول دون الاعتمــاد علــى دولــة واحــدة قــد تكــون عرضــة لتقلبــات سياســية مســتقبلًا، كمــا يســهل 
اندمــاج إثيوبيــا مــع الأســواق العالميــة، فــضلًا عــن تطويــر قــوات بحريــة يمكنهــا النشــاط فــي مضيــق 
ــي  ــا ف ــر قواته ــى نش ــدرة عل ــر ق ــا أكث ــس أباب ــل أدي ــا يجع ــدي، مم ــط الهن ــرب المحي ــدب وغ ــاب المن ب
الخــارج ولعــب دور أكبــر فــي القــرن الأفريقــي ومحيطهــا الإقليمــي، كمــا يحقــق حلمهــا بالتخلــص مــن 

الشــعور بالتطويــق مــن طــرف جيرانهــا عبــر حصرهــا داخــل مرتفعــات وهضــاب الحبشــة
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لقــد أقدمــت أثيوبيــا علــى عقــد مذكــرة تفاهــم مــع إقليــم أرض الصومــال تعتــرف فيــه باســتقلالها إثــر 
توطــد علاقتهــا مــع الإمــارات التــي أبــدت الاســتعداد لتوفيــر التمويــل لعمليــات تطويــر الطــرق الرابطــة 
بيــن مينــاء بربــرة  - فــي أرض الصومــال - والأراضــي الإثيوبيــة. وجــاءت الخطــوة الإثيوبيــة بعــد انخراط 
شــركة موانــئ دبــي العالميــة فــي تطويــر مينــاء بربــرة عقــب حصولهــا فــي عــام 2016 علــى حــق تطويــر 
وإدارة المينــاء لمــدة ثلاثيــن عامــا)17(. وبذلــك ســتتمكن أثيوبيــا مــن تجــاوز عقبــة إحجــام الشــركات 

الأجنبيــة عــن الانخــراط فــي عقــود ومشــاريع مــع كيــان أرض الصومــال غيــر المعتــرف باســتقلاله. 

وتراهــن إثيوبيــا علــى قــدرة أبوظبــي علــى تطويــع موقــف القاهــرة، فــضلًا عــن ميــزة الانتهــاء مــن بنــاء 
الجــزء الأكبــر مــن ســد النهضــة ممــا يمنحهــا ورقــة تأثيــر ضخمــة علــى مصــر بملــف ميــاه النيــل، وهــو مــا 
يتواكــب مــع انشـــال الســودان بحربــه الداخليــة ممــا يحــول دون إرســال قــوات مصريــة عبــر أراضيــه 
ــى  ــا عل ــد اطمئنانه ــذ بحــري بع ــى منف ــا للحصــول عل ــذا اتجهــت أديــس أباب ــة. ول ــى الحــدود الأثيوبي إل

اكتمــال مشــروع ســد النهضــة

التداعيات واحتمال�ت المواجهة
ــرن  ــي الق ــاورة ف ــدة دول مج ــس ع ــال، هواج ــع أرض الصوم ــة م ــم الإثيوبي ــرة التفاه ــارت مذك ــد أث لق
الأفريقــي، فحكومــة مقديشــيو اعتبــرت الخطــوة تكريسًــا لمخططــات تفتيــت الصومــال، وتخشــى مــن 
تبعاتهــا علــى إقــدام أقاليــم صوماليــة أخــرى علــى الانفصــال، ولــذا هــددت مقديشــيو علــى لســان وزيــر 
ــرة  ــذ مذك ــال تنفي ــي ح ــا ف ــس أباب ــة أدي ــد حكوم ــردة ض ــة المتم ــركات الأثيوبي ــم الح ــا بدع خارجيته

ــم )  18(. التفاه

أمــا أريتريــا التــي تعيــش توتــرًا مــع الحكومــة الإثيوبيــة علــى خلفيــة دعمهــا لمقاتلــي الأمهــرة والأورومــو 
المتمرديــن ضــد أديــس أبابــا، فتخشــى مــن تـيــر ميــزان القــوة الإقليمــي بوصــول إثيوبيــا إلــى البحــر. 
وقــد حرصــت منــذ اســتقلالها عــن أثيوبيــا فــي عــام 1991 علــى أن تظــل الأخيرة دولــة حبيســة لتحجيم 
دورهــا الإقليمــي. فيمــا تخشــى جيبوتــي مــن فقدانهــا عائــدات الرســوم علــى البضائــع الأثيوبيــة والتــي 

تمثــل الجــزء الأكبــر مــن إيــرادات الدولــة

علــى جانــب آخــر، فقــد شــجَعَ موقــف مصــر غيــر الفاعــل تجــاه ســد النهضــة إثيوبيــا علــى المطالبــة بمنفــذ 
بحــري وقاعــدة عســكرية بحريــة يمكنهــا أن تهــدد حركــة الملاحــة فــي مضيــق بــاب المنــدب ممــا تطلــب 
منهــا تحــركًا ســريعاً لتحجيــم الطموحــات الأثيوبيــة. واســتـلت القاهــرة مذكــرة التفاهــم الإثيوبيــة مــع 
إقليــم أرض الصومــال لإيجــاد موطــئ قــدم للجيــش المصــري قرب الحــدود الإثيوبيــة بالتزامــن مع حركة 
زيــارات مكثفــة بيــن الرؤســاء ووزراء الخارجيــة ومديــري أجهــزة الاســتخبارات فــي مصــر والصومــال 

وأريتريــا وجيبوتــي، ضمــن جهــود القاهــرة لتشــكيل محــور مضــاد لأديــس أبابــا فــي المنطقــة

إن خيــار المواجهــة المباشــرة بيــن مصــر وإثيوبيــا مكلــف، وبالأخــص فــي ظــل طــول خطــوط الإمــداد 
اللوجســتي مــن مصــر إلــى الصومــال، والوضــع الاقتصــادي الصعــب بمصــر، ووعــورة الأراضــي الإثيوبيــة، 
فــضلًا عــن وجــود دول أخــرى لها مصالــح اســتراتيجية بالمنطقة مثل تركيــا وقطر والإمارات والســعودية، 
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كذلــك تتواجــد قــوات مــن الولايــات المتحــدة والصيــن وفرنســا وإيطاليــا واليابــان فــي جيبوتــي علــى مقربــة 
مــن الصومــال، ومــن مصلحــة تلــك الــدول الحفــاظ علــى درجــة مــن الاســتقرار فــي إثيوبيــا والصومــال، ولــذا 
يُرجــح أن تســعى للوســاطة بيــن أثيوبيــا ومصــر لمنــع حــدوث اقتتــال بينهمــا، فيمــا قــد تكتفــي مصــر برســالة 
وجــود قــوات مــن جيشــها قــرب حــدود إثيوبيــا فــي محاولــة لدفــع أديــس أبابــا للتفــاوض الجــاد فــي الملفــات 

العالقــة والكــف عــن سياســة فــرض الأمــر الواقــع

عمليًــا، يمكــن للقاهــرة وحلفاءهــا دعــم الحــركات المتمــردة داخــل إثيوبيــا فــي منطقتيــن مــن أكثــر مناطــق 
ــذ عــام 2019  ــر أورومــو من ــل جيــش تحري ــرا، حيــث يقات ــا وأمه ــا أورومي ــا بالســكان، وهم ــبلاد اكتظاظً ال
ــا  ــر كامن (، فيمــا لا يــزال التوت ــو الأمهريــة قــوات الحكوم ـة) ــل مليشــيا فان القــوات الحكوميــة، كمــا تقات
فــي مناطــق التـــراي ضــد حكومــة آبــي أحمــد، وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي لإشـــال الحكومــة الإثيوبيــة وكبحها 

عــن التصعيــد خــارج حدودهــا

وفــي المقابــل لــدى أديــس أبابــا العديــد مــن الأوراق والحلفاء داخــل الصومــال، إذ يمكن حثهم على اســتهداف 
وإزعــاج التواجــد المصــري لرفــع كلفتــه، مــع العلــم أن بعثــات الاتحــاد الأفريقــي المتتاليــة فقــدت نحــو 3500 
جنديًــا منــذ بدايــة تدخلهــا فــي الصومــال )20 (. كذلــك ينشــط داخــل الــبلاد مــا بيــن خمســة وعشــرة آلاف من 
مقاتلــي حركــة الشــباب الذيــن يقاتلــون القــوات الحكوميــة الصوماليــة وحلفائهــا الأجانــب حســب تقديــرات 
وكالــة اســتخبارات الدفــاع الأمريكيــة )21 (، وهــي عوامــل تهــدد التواجــد العســكري المصــري الــذي لــم يعتــد 
ــد  ــن فــي عه ــة الانخــراط المصــري فــي حــرب اليم ــذ حقب ــرة خــارج أرضــه من ــى التعــرض لخســائر كبي عل

الرئيــس الراحــل عبدالناصــر

ــة فــي  ــي مــن حــروب داخلي ــة تعان ــرات فــي منطق ــد فــي الصومــال ســيفاقم مــن التوت إنَ أي صــراع جدي
الســودان وأثيوبيــا والصومــال، وفــي منطقــة حيويــة تقــع علــى مقربــة مــن خطــوط التجــارة الدوليــة البحرية 
ــا، ويهــدد بتحويــل  ــى أوروب بيــن الشــرق والـــرب، وتمــر بهــا خطــوط شــحن النفــط والـــاز مــن الخليــج إل

القــرن الأفريقــي إلــى بلقــان جديــد ليــس لأحــد مصلحــة فــي إشــعاله
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